
  أعــــاد الخــــلاف المحتــــدم بــــين كينيا 
وجيبوتــــي حــــول أيهما أحــــق بعضوية 
المجلس خلال الدورة 2021-2022، النقاش 
علــــى الســــاحة الأفريقيــــة بشــــأن الآلية 
المعمول بهــــا للاختيار والمعايير المطلوبة 
لتتبوأ أي دولة هذا المقعد في الانتخابات 
الدوريــــة فــــي يونيــــو المقبل، حيــــث يتم 
خروج دول ودخول أخرى، وفقا للتقسيم 

الجغرافي المعمول به.
وتلجأ الكتل القاريــــة والمناطقية إلى 
التفاهــــم وتوزيع الأدوار، منعا لنشــــوب 
تجاذبــــات قد تؤدي إلــــى توتير العلاقات 
الإقليمية. وهي طريقــــة ترتضيها غالبية 
الــــدول وتعفيها من بعض الحساســــيات 
والمشكلات السياسية، بالتالي تمر عملية 
الاختيار بهدوء غالبا، لكن الضجيج الذي 
أحدثتــــه كينيــــا وجيبوتــــي وضعها في 

بوتقة تنافسية، ربما يصعب ضبطها.

أخــــذت القضيــــة بعدا لافتــــا مؤخرا، 
وطغت عليها تراشــــقات لها جذور قديمة، 
قد تصطحب معها تداعيات ســــلبية على 
بعض القضايا، حيث تعتقد كل دولة أنها 

الأحق بالتمثيل عن منطقتها. 
ولم يفلح تصويــــت الاتحاد الأفريقي 
في إنهاء الأمــــر رضائيا حتى الآن، حيث 
وقع اختيــــاره لصالح كينيــــا بعد اقتراع 
جرى في مقره بأديس أبابا على مســــتوى 
الممثلــــين الدائمين. وحصلت نيروبي على 
37 صوتا مقابــــل 13 لجيبوتي ممن أدلوا 

بالتصويــــت، من بــــين 54 دولة أعضاء في 
الاتحاد، وهو ما رفضته جيبوتي، وقالت 
إن ”العملية لم تنظم على أعلى مســــتوى 
ولا يمكــــن الأخــــذ بنتائجها“، في إشــــارة 
توحي بعدم الاستســــلام للنتيجة المعلنة، 
أخــــرى،  جــــولات  لخــــوض  والاســــتعداد 
في حالة عــــدم التوصل إلــــى اتفاق يمنع 

التسخين السياسي.
تسبب عدم اعتراف جيبوتي في خلق 
وضع مربك للاتحــــاد الأفريقي الذي درج 
على اللجــــوء إلى هذه الوســــيلة لتجاوز 
الكثيــــر مــــن العقبــــات، والحفــــاظ علــــى 
الوحدة الشكلية بين دوله، وتجنب تفتيت 

الأصوات داخل الأمم المتحدة.
يتطلب الموقــــف الملتبس عقد اجتماع 
لــــوزراء الخارجيــــة أو قمة لرؤســــاء دول 
أفريقية للتفاهم على اسم الدولة المرشحة 
للعضوية غير الدائمــــة في مجلس الأمن، 
أو التفكير في آلية لمنع تكرار هذا الموقف، 
المرجح أن يثير قضايا شــــائكة، حال خرج 
عن الإطــــار المألــــوف، لأن كل دولــــة باتت 
تتعامــــل مــــع العضوية بطريقة المكســــب 
والخســــارة، والتي لا تخلو من مناوشات 
لهــــا خلفيــــات سياســــية تصعّــــب مهمة 

التفاهم.
تتعامــــل الدولتــــان مع الموقــــف بقدر 
كبيــــر مــــن الكيديــــة، إذ أقامــــت جيبوتي 
حفل اســــتقبال بأحد الفنــــادق الكبرى في 
نيويورك يوم 5 ديســــمبر الجاري، أعلنت 
خلاله ترشــــيحها رســــميا، بعدمــــا قامت 
كينيــــا بخطــــوة مماثلة فــــي 7 نوفمبر في 
فندق آخــــر قريب من مقــــر الأمم المتحدة، 
وأكدت عزمها الترشــــح عــــن المقعد ذاته، 
ما جعل الأمور توشــــك أن تخرج عن حيز 
الصيغة المعتادة، والتأثير على مصداقية 
الاتحــــاد الأفريقــــي وقدرته على تســــوية 

الملفات التي تتصاعد حدتها الإقليمية.
يفتــــح إصــــرار كل دولة علــــى رؤيتها 
البــــاب لصراعــــات مرهقــــة بشــــأن قضية 
بســــيطة، لكن ربما تتحول إلــــى كرة ثلج 
تكبــــر يوما بعــــد آخر، وتقود إلــــى زيادة 
الانقسامات في وقت تعاني فيه الكثير من 

دول القارة من جراح سياسية واقتصادية 
وأمنيــــة عميقة، وتتكالــــب عليها قوى من 
خارجها لتشــــكيل تكتلات تساعدها على 

تحقيق أعلى استفادة من مواردها.
لم تؤكد الأدبيات المعمول بها أفريقيا 
أن هناك لائحة محددة على أساسها يمكن 
اختيــــار هذه الدولة ورفــــض تلك، غير أن 
ثمــــة تقاليد وأعرافا معمول بها يحترمها 
الجميــــع تقلل من التبايــــن بين الدول في 
مثل هذه القضايا الشــــائكة، فمثلا كينيا 
ســــبق أن مثلت منطقتهــــا دورتين، بينما 
جيبوتي شــــغلت المقعد غيــــر الدائم دورة 
واحدة فقط، ما يعــــزز أن عملية الاختيار 
تخضــــع لضوابــــط كثيرة، فــــي مقدمتها 
طبيعة المرحلة وحجم وثقل ووزن الدولة 

ذاتها في الإقليم والقارة برمتها.
وتمنــــح العضويــــة غيــــر الدائمة في 
مجلس الأمن للدولة أهمية نســــبية داخل 
المنطقة، وتبــــدو كزعيمة أو قائدة للإقليم، 
لأنها تجلس مع الدول العظمى في العالم 
والتي ترســــم مصيره، بصــــرف النظر عن 
هامشية التأثير أو انعدامه. وكينيا لديها 
تطلعات لقيــــادة منطقة القــــرن الأفريقي، 

وتعتقد أن وجودها في المجلس لمدة عامين 
يمثــــل قيمة تضفي عليها بريقا سياســــيا 
افتقدته الســــنوات الماضيــــة، في ظل فترة 
مــــن الارتباك حجمت مســــيرتها الطامحة 
لتكون رقمــــا محوريا في الســــلام والأمن 
والاســــتقرار، وترى أن الأجــــواء الراهنة 

جيدة للتحرك على المستوى الإقليمي.
وتعتقد نيروبي أن العضوية تجعلها 
أكثر فاعلية في القــــارة التي بدأت تدخل 
مرحلــــة جديدة من التوازنات، مســــتفيدة 
مــــن التطــــور الصاعــــد فــــي علاقاتها مع 
الصومال والســــعي لإنهــــاء الخصومات 
الحدوديــــة، والتعاون في ملــــف مكافحة 
الإرهاب، واستيعاب الكثير من اللاجئين 

والنازحين، وغيرها من الموضوعات.
وتــــرى جيبوتــــي أنها الدولــــة المركز 
فــــي منطقة القــــرن الأفريقــــي، بحكم أنها 
تســــتضيف قواعــــد عســــكرية لكثير من 
الفاعلــــة،  والدوليــــة  الإقليميــــة  القــــوى 
ومنفتحة على الإقليم، وعلاقاتها متوازنة 
مع الجميع، وتتجاوب مع الملامح الرامية 
لنشــــر مبــــدأ التســــويات السياســــية في 
النزاعــــات، ونجحــــت بالفعل فــــي تطوير 

علاقاتها مع الصومال وإريتريا وإثيوبيا 
وغيرها، مــــا يمنحها المطالبة بما تعتبره 
حقــــا في مقعد غيــــر دائم داخــــل مجلس 

الأمن.
قد تكون المســــألة أبعد من صراع على 
مقعد يزول بعد عامين من الجلوس عليه، 
إلــــى القيمة التي يســــبغها على صاحبه، 
مــــن حيث تعزيز النفوذ فــــي المنطقة التي 
يعيش فيهــــا، وما ينتظرهــــا من تحولات 
كبيــــرة الســــنوات القادمــــة، علــــى ضوء 
الجهــــود المبذولــــة لتعميــــم الســــلام في 
القرن الأفريقي، ورفع الكفاءة الاقتصادية 
من خــــلال مشــــروعات تنموية مشــــتركة، 
ولكل مــــن كينيا وجيبوتــــي آمال عريضة 
للمســــاهمة فيهما، وتساعد العضوية في 
قطف بعــــض الثمــــار الماديــــة والمعنوية، 
وتزيــــد الــــدور نشــــاطا في المحيــــط الذي 

تستهدفه الدولة.
جذبــــت المعركة بين كينيــــا وجيبوتي 
الانتباه من طرف خفي إلى معركة أكبر، لا 
تزال تــــدور رحاها في الكواليس، وتتعلق 
بالدولــــة أو الــــدول الأفريقيــــة المرشــــحة 
للعضوية الدائمة لمجلس الأمن، وتشــــغل 

بال كثيرين منذ فتــــرة، فهناك صراع على 
هــــذا التمثيــــل مــــن قبــــل دول، مثل مصر 
ونيجيريــــا وجنوب أفريقيــــا، وقد تنضم 
إليهــــا دول أخرى، خاصة إذا جرت عملية 
إعــــادة الهيكلة لمجلس الأمــــن في القضية 
المؤجلة ووقــــع الاختيار على دولة واحدة 

من قارة أفريقيا.
عندمــــا يتم طرح القضية على الاتحاد 
يــــدب  أن  متوقــــع  للاختيــــار،  الأفريقــــي 
خــــلاف عميق مع عــــدم وضــــوح المعايير 
التي بموجبها يتــــم اختيار الدولة-الدول 
المرشحة، وســــوف تظل الجولة الحاسمة 
غائبة حتى إشــــعار يؤكــــد الموافقة أصلا 
على زيادة أعضاء مجلس الأمن، الدائمين 

وغير الدائمين. 
وتم التعــــرف علــــى جــــزء مــــن معالم 
المعركة التــــي أثيرت في لقــــاءات أفريقية 
متفرقــــة خــــلال أعــــوام، وأكــــدت صعوبة 
التوافق والتفاهــــم العادل، بصورة دفعت 
البعــــض إلى تفضيــــل التســــويف. وهو 
الطريقة التي تعمل بها قوى عديدة خوفا 
من أن يأتي توسيع مجلس الأمن بعواقب 

تضر بمصالح دول كبرى.

  أديــس أبابــا – تتحــــول إثيوبيــــا من 
دولــــة أفريقيــــة ضعيفــــة إلى دولــــة ذات 
حضــــور إقليمــــي ودولي. ظهــــرت ملامح 
هــــذه السياســــة منذ عهد رئيــــس الوزراء 
الأســــبق ملــــس زيناوي، لكــــن الأخير ركز 
فقط علــــى محيطه القريب وارتبط اســــمه 
بســــد النهضــــة، في حــــين اختــــار رئيس 
الوزراء الحالي آبي أحمد أن يتوسع أكثر 
ويســــتفيد مــــن موقع إثيوبيــــا الجغرافي 
ويفتــــح اقتصــــاد البــــلاد الثقيــــل أمــــام 
الاســــتثمارات الخارجية، بعــــد عقود من 

التنمية المغلقة والصراعات الداخلية.
التي  الاقتصاديــــة  الفــــرص  وتســــيل 
تكشــــف عنهــــا إثيوبيــــا لعــــاب مختلــــف 
القوى الدولية، خاصــــة وأن البلاد أثبتت 
أنها تســــير في طريق التحرر الاقتصادي 
والإصلاحــــات لتعزيــــز القطــــاع الخاص 
للاقتصــــاد،  الجديــــد  المحــــرك  باعتبــــاره 

وبغض النظر عمن ســــيفوز في انتخابات 
مايو 2020 في إثيوبيا.

وترصد دراسة نشرها مركز ستراتفور 
للدراســــات الأمنيــــة والإســــتراتيجية، أن 
دولا عديــــدة تتطلع إلى الشــــراكة مع هذه 
الصاعدة  والسياســــية  الاقتصادية  القوة 
فــــي القرن الأفريقي. من بــــين هذه القوى، 
فرنســــا، التي تعمــــل بنشــــاط على وضع 
شركاتها الرائدة لتحقيق الفوز الكبير في 

البلاد في السنوات المقبلة.
فرنســــا، ليســــت هي القوة الخارجية 
الوحيــــدة التي تمتلك طموحاتها الخاصة 
بها في إثيوبيا وبقية شــــرق أفريقيا. فقد 
قامــــت دول مجلــــس التعــــاون الخليجي، 
بتوفير  والســــعودية،  الإمــــارات  وخاصة 

الدعم المالي للمنطقة. 
وبينما تســــتفيد الإمارات والسعودية 
من موقعهما الجغرافي وعلاقتهما الجيدة 

مع رئيــــس الوزراء آبي أحمــــد، ودعمهما 
لمســــاره الإصلاحــــي، تتطلع فرنســــا إلى 
الفرص التجارية الناشــــئة فــــي إثيوبيا، 
وتعرب عن رغبتها في اســــتغلالها بفضل 

العديد من شركاتها التنافسية.
وبالنســــبة لإثيوبيــــا، فــــإن العلاقــــة 
الناشــــئة هــــذه أعمق من التجــــارة، حيث 
تتوافق مــــع رغبتها في تنويــــع علاقاتها 
السياســــية والاقتصاديــــة إلــــى مــــا وراء 
الاعتماد على الصين فــــي البنية التحتية 
والخليــــج وتركيــــا في مجال الاســــتثمار، 

والولايات المتحدة في مجال الأمن.
وعلــــى مــــدى قــــرون، ناضــــل زعمــــاء 
إثيوبيــــا لتجنب الوقوع فــــي دائرة نفوذ 
قــــوة أخــــرى، حتى أثنــــاء الهيمنة شــــبه 
الاســــتعمارية لأوروبــــا علــــى أفريقيا في 
القرنين التاســــع عشــــر والعشــــرين. وقد 
أجبــــرت هذه الضــــرورة الجيوسياســــية 
أديس أبابا على البحث عن ممثلين أجانب 
متعددين للحفاظ على خياراتها مفتوحة، 
والمســــاعدة فــــي تأمين بقائهــــا وتزويدها 

بمزيد من الموارد وسط المنافسة.
وهذا ما تبحث عنه قوة متوسطة مثل 
فرنســــا. في الماضي، على سبيل المثال، لم 
يكن لفرنســــا وجود كبير فــــي الدول غير 
الناطقة بالفرنســــية في أفريقيا، حتى في 
القوى الكبــــرى مثل نيجيريــــا وإثيوبيا، 
لكــــن مــــع تــــآكل الهيمنــــة الفرنســــية في 
مســــتعمراتها السابقة وظهور الفرص في 
أماكــــن أخرى، تتطلع باريــــس إلى تحفيز 
مجال الأعمال فــــي دول مثل إثيوبيا التي 

تقع خارج نطاق نفوذها التقليدي.
وتطوعت فرنســــا هذا العــــام للتمويل 
والإشــــراف على أعمال الترميم في كنيسة 
ســــانت جورج فــــي مدينة لاليبيــــلا، أحد 
أقدم المواقع وأكثرها قداســــة في إثيوبيا. 
وبالإضافة إلى هذا العرض للقوة الناعمة، 

أبرمــــت باريــــس اتفاقيــــة تعــــاون دفاعي 
طموحة مع أديس أبابا في مارس لتطوير 

قطاع البحرية الإثيوبي.
وقد أثــــارت الصفقة مــــع دولة لم يكن 
لديها ســــاحل بحري منذ حصول إريتريا 
علــــى اســــتقلالها قبل ثلاثــــة عقود بعض 
الاندهــــاش، لكــــن الصفقــــة توضــــح مدى 
ثقــــة إثيوبيا فــــي قوتهــــا الاقتصادية في 
المســــتقبل (والحاجــــة إلــــى حمايــــة طرق 
التجــــارة البحرية الخاصة بهــــا) وتظهر 
أن صناعــــة الدفاع في فرنســــا ترى عقودا 
مربحة في طــــور الإعداد، حتــــى لو كانت 
هذه الصناعة فــــي البحرية الإثيوبية بعد 

سنوات عديدة، إن لم تكن عقودا.
وفي إشــــارة إلى التقدم في المشروع، 
ذكــــرت وســــائل الإعــــلام الإثيوبيــــة في 2 
ديســــمبر أن مصــــادر حكوميــــة قالت إن 
قــــوات البحرية ســــتتمركز فــــي جيبوتي. 
قــــد يكون ذلك منطقيا بالنظر إلى الروابط 
الاقتصادية، حيث تعتمد إثيوبيا بالكامل 
تقريبــــا على مينــــاء جيبوتي للاســــتيراد 
والتصدير. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف 
جيبوتــــي العديد من القواعد العســــكرية 
الأجنبية، بما فــــي ذلك قاعدة كبيرة تابعة 
لفرنسا، مما سيسهل على إثيوبيا وفرنسا 

التنسيق في تطوير مجال البحرية.
أيضــــا، فــــي أوائــــل الشــــهر الماضي، 
كشفت وسائل الإعلام الفرنسية أن رئيس 
وزراء إثيوبيــــا طلب في يوليــــو مليارات 
الدولارات من الأسلحة الثقيلة وغيرها من 
المعدات العسكرية من فرنسا. وتلبية طلب 
آبــــي أحمد يمكــــن أن توفر فائــــدة عظيمة 
لصناعــــة الدفــــاع الفرنســــية التي حققت 

مبيعــــات قليلة لإثيوبيا، 
الأســــلحة  عمــــلاء  أحــــد 

الاتحاد  في  التقليديين 
السوفييتي أو روسيا، بل 

وتصارع في دخول منافسات على مبيعات 
أكبر في السنوات القليلة الماضية.

إلى جانب البعد الأمني، ترغب فرنسا 
فــــي الاســــتفادة مــــن العديد مــــن الفرص 
التجارية مع تقــــدم حملة تحرر الاقتصاد 
فــــي إثيوبيا إلى الأمــــام. وبينما تتصارع 
الســــوق الأوروبية مع الركود الاقتصادي، 
تنمــــو منطقــــة شــــرق أفريقيــــا، خاصــــة 
إثيوبيا، بوتيرة سريعة وسط الانفتاح في 

القطاعات التي تم إغلاقها سابقا.
على ســــبيل المثال، ســــتنهي إثيوبيا 
قريبا احتكار قطاع الاتصالات في شــــركة 
”إثيو تليكوم“، مما دفع الشركة الفرنسية 
”أورانج“ الموجــــودة حاليا فــــي العديد من 
الدول فــــي أفريقيا وغيرها إلى التمســــك 
بواحدة من اثنتين من رخصتي الاتصالات 
الدولية التي وعدت أديس أبابا بتقديمها 

في عام 2020.
ومن بين المجــــالات الواعــــدة الأخرى 
قطاع الســــيارات، الذي ستســــعى شركتا 
بيجــــو وأوبل (الفــــرع الألمانــــي لمجموعة 
شركات فرنسية) بلا شــــك إلى استغلاله. 

وتشــــير التقارير إلى أن شــــركات صناعة 
السيارات الفرنســــية تعمل بنشاط لإقامة 
مصانع التجميع في إثيوبيا. وإلى جانب 
الشــــروط المواتيــــة التــــي مــــن المؤكد أن 
الحكومة الإثيوبية، التي يئســــت من نمو 
القطاع الخاص وفرص العمل، ستعطيها، 
فإن المســــتقبل الاقتصادي للبلاد والمنطقة 
الأوسع يبشران بالخير، وهو النمو الذي 
سيتيح لأعضاء الطبقة الوسطى المتنامية 

شراء المزيد من السيارات في المستقبل.
ومن المتوقع أن ينمــــو قطاع الطيران 
في إثيوبيــــا في الســــنوات المقبلة، حيث 
تضيف شــــركة الخطوط الجوية الإثيوبية 
خطوطهــــا الجوية عبر أفريقيــــا والعالم. 
وفــــي أعقــــاب الانهيــــار المميــــت لرحلــــة 
الرحلــــة  الإثيوبيــــة  الجويــــة  الخطــــوط 
302 فــــي مــــارس والجدل الــــذي دار حول 
طائرات بوينغ، اقترحت فرنسا استبدالها 
بإيرباص كبديل لشــــركة الخطوط الجوية 
الإثيوبية. وإذا خرجت إثيوبيا ســــالمة من 
انتخاباتهــــا وعززت تماســــكها الداخلي، 
فلــــن يكون أمــــام قادتهــــا المقبلين، بغض 
النظر عمن ســــيفوز، خيار ســــوى المضي 

قدما في التحرر الاقتصادي.
إن مســــار التحرر هذا ســــيعزز بقوة 
القــــوة الاقتصاديــــة لإثيوبيــــا فــــي العقد 
المقبل. في الواقع، بما أن البلاد تستعرض 
عضلاتهــــا الاقتصادية والسياســــية على 
نحــــو متزايــــد تماشــــيا مــــع اقتصادهــــا 
المتنامي، ســــيكون لديها المزيد من الموارد 
والثقة لتكوين نفســــها فــــي مركز تجاري 

إقليمي جذاب.
ومع اســــتيقاظ اللاعبين الأجانب 
على هذه الفرص المتنامية، فإن 
قلة منهم يســــتعدون مثل فرنسا 
للاستفادة من إمكانيات إثيوبيا 

العميقة.
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المستقبل من هذه الجهة

المسألة أعمق من صراع على مقعد يزول بعد عامين

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

مسار الإصلاح يعزز القوة الاقتصادية والسياسية لإثيوبيا

معركة أفريقية من أجل مقعد غير دائم في مجلس الأمن

باريس تتبنى سياسة مغايرة في شراكتها مع أديس أبابا الصاعدة

تنافس بين كينيا وجيبوتي يجدد الحديث عن التوزيع العادل وتوسيع العضوية
ــــــم يتوقف الحديث عن إعادة هيكلة مجلس الأمــــــن الدولي منذ فترة، لكنه  ل
ــــــة. أدى التضارب في  ــــــو من وقت لآخر حســــــب طبيعة المرحل يظهــــــر ويخب
التقديرات إلى عدم منح أولوية لعملية الإصلاح الشــــــامل والتفكير في سد 
ــــــح الباب للمزيد من الأزمات. فهناك  الفجــــــوات، خوفا من وجود ثغرات تفت
ــــــى 25 دولة بدلا من 15. وهناك  دول ترى ضرورة في توســــــيع العضوية إل
من يؤيدون إضافة مقعدين فقط. ناهيك عن الخلاف في نسبة الدول دائمة 
العضوية إلى الدول غير الدائمة، والذي وصلت أصداؤه إلى قارة أفريقيا.

الشركات الفرنسية ستستفيد 

من تحرر إثيوبيا في قطاعي 

الاتصالات والسيارات وغيرهما

ســــية التي حققت 

 

ي

تمنح العضوية غير الدائمة 

في مجلس الأمن تمنح 

الدولة أهمية نسبية بصرف 

النظر عن هامشية التأثير


